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  الدعوى العمومية كسبب لانقضاءالصلح الجزائي 
  جامعة خنشلة  دمان ذبيح عماد: د
  جامعة خنشلة    طالبة دكتوراه  حقاص أسماء

  
  :ملخص

لانقضاء الدعوى العموميـة ـدف    كبديلموضوع البحث يتمحور حول الصلح الجنائي 
معالجة أزمة السياسة الجنائية والتخفيف على كاهل القضاء الكـم الهائـل مـن التراعـات ذات     
الطابع الجنائي، من خلال الاستعاضة بأسلوب رضـائي حـديث يعتمـد علـى إجـراءات مبسـطة       

لصـدع  تحقق عدالـة سـريعة ترمـي إلى تعزيـز مكانـة الضـحية مـن جهـة، وتعمـل علـى رأب ا          
الاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى مــا يــؤدي إلى اســتقرار العلاقــات الإنســانية بعيــدا عــن العدالــة   

، ولكـن  الكلاسيكية التي تتميز بشكلياا العقيمة وجعلها العقاب حكرا على الدولـة فقـط  
  الصلح الجزائي في انقضاء الدعوى العمومية؟ الإشكال يبرز من خلال مدى مساهمة إجراءات 

Summary: 
The subject of the research focuses on criminal reconciliation as a brief procedure for 

public prosecution to deal with the crisis of criminal policy and to reduce the burden of 
criminal disputes on the judiciary by replacing it in a modern, conciliatory manner based on 
simplified procedures that achieve rapid justice aimed at enhancing the victim's status. On the 
other hand, which leads to the stability of human relations away from classical justice 
characterized by sterile formality and makes it the exclusive punishment of the state only, but 
the problem arises through the contribution of the measures of penal conciliation in the expiry 
of the proceedings General Yeh? 

  مقدمة
مـن تضـخم عقـابي     مـا خلفتـه  الظاهرة الإجرامية داخل اتمعات الدوليـة و   اتساعأن 

أرهق كاهل القضاء من خلال الكم الهائل من القضايا المعروضة عليه من جهة ، ومـا تعيشـه   
، جعـل مـن الفقهـاء و المشـرعين يفكـرون في      أخـرى من جهـة   اكتظاظالمؤسسات العقابية من 

مـن   وذلـك  تقنيات قانونية حديثة من شأا أن تساهم في التخفيـف علـى الجهـات القضـائية    
  .بعض التراعات خاصة الجزائية منها تفعيل دور العدالة التصالحية في فضخلال 

أحـد بـدائل الـدعوى العموميـة لـه دور بـارز في تخفيـف         باعتبارهإن نظام الصلح الجنائي 
و التراضـي بـين جميـع أطـراف      الاتفـاق إلى  اللجـوء غلى كاهل القضاء، وذلك مـن خـلال    العبء

و التي غالبـا مـا يحكـم     الأهميةالدعوى العمومية لفض التراع الجزائي خاصة في الجرائم القليلة 
  .مة المالية فقطافيها بالغر
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ظ اطلاقا من ديننا الحنيف الذي يحثنا دوما على الصلح لمـا لـه أهميـة بالغـة في الحف ـ    نو ا
لا خـير  وجل في معـرض الحيـث ّ    تمع الواحد حيث قول االله عزعلى التلاحم و الترابط بين أفراد ا

إصلاح بين الناس و من يفعل ذلك ابتغاء  أوجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ـفي كثير من ن
، وتثبيتـا لـذلك سـار المشـرع     114سورة النسـاء الآيـة    عظيماّ أجرامرضات االله فسوف نؤتيه 

و بـديل مـن بـدائل     حديثـة نظـام التصـالح الجنـائي كآليـة     و اعتمد على  الاتجاهفي هذا الجزائري 
، و و التراضي بـين أطـراف الخصـومة الجزائيـة      بالاتفاقالدعوى العمومية لفض التراعات الجزائية 

مدى مساهمة إجـراءات  انطلاقا مما سبق تبرز لنا الإشكالية الجوهرية التي تتمحور أساسا حـول  
  .العمومية؟الصلح الجنائي في انقضاء الدعوى 

  :تولد عن هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية هيو ت
  كيف تم التطرق لمفهوم الصلح الجنائي؟ -
  ما هي ضوابطه وأطره القانونية؟ -

وما تثيره من تساؤلات فرعية، سـيتم معالجـة الموضـوع مـن      ولإجابة عن هذه الإشكالية
  :خلال مطلبين أساسيين

  .فهوم الصلح الجنائينتناول فيه م :المطلب الأول
  .مخصص لتحديد الضوابط والأطر القانونية للصلح الجنائي :المطلب الثاني

  الإطار المفاهيمي للصلح الجنائي: المطلب الأول
يشكل الإطار المفاهيمي لأي موضوع بحث الجسر الذي يتم من خلاله الوصول إلى جميـع  

ارتأينـا تقسـيم هـذا المطلـب إلى فـرعين، حيـث       التفاصيل المكونة له، ولأجل الإحاطة الشاملة 
ح الجنـائي ونـبرز في الفـرع الثـاني خصـائص الصـلح الجنـائي        لناول في الفرع الأول مفهوم الصنت

  .ما يشاه من أنظمة ه و بينوالتمييز بين
  مفهوم الصلح الجنائي: الفرع الأول

  التعريف اللغوي والاصطلاحي والقضائي :أولا
  :التعريف اللغوي -1

اسم للمصدر الثلاثي صلح الذي مصدره مصـالحة وصـلاحا، بكسـر    "الصلح في اللغة 
ويأخذ معنى المصـالحة والتصـالح، خـلاف المخاصـمة والتخاصـم،        الصاد، واللفظ يذكر ويؤنث

  ) 1("والصلاح ضد الفساد

                                                             
   .303، ص3معجم مقاييس اللغة، ج: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -1
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  :الفقهي التعريف الاصطلاحي -2
أسـلوب  "  بأنـه كثيرة لفقهاء القانون للصلح الجنائي فمنهم مـن عرفـه    تعريفاتهناك 

الإجراءات الجزائية التقليدية، وقد جاء اللجوء إليـه تلبيـة حاجـة ملحـة      إطارلإدارة الدعوى خارج 
 هعن ـ ا يعرف بالتضخم العقابي الـتي نجـم  مم أيديولوجياانجمت عن معاناة الدول على اختلاف 

لجنائية لـدى المحـاكم و الـذي أصـبح يهـددها بالشـلل و جعـل مـن تحقيـق          دد الأقضية اتزايد ع
  )1(" العدالة أمرا عسير

و قد عرفه جانب من الفقه بأنه عقد يتفق من خلاله المتـهم و اـني عليـه علـى فـض      
التراع بينهما بأسلوب تصالحي و رضائي يكون ذلك بمقابـل مـادي يـدفعها المتـهم للضـحية في      

خير على حقه في تحريـك الـدعوى العموميـة و يكـون ذلـك بوصـاية القضـاء        سبيل تخلي هذا الأ
  )2(الذي بدوره يلتزم بعدم متابعة المتهم عن الجرم الذي قام به 

أطـراف  فع به التراع بين الخصوم، ويتوصل بـه إلى الموافقـة بـين    عقد ير": أنهو عرف أيضا ب
  ) 3("فيما يجوز التصالح فيهالتراع 

  :القضائيالتعريف  -3
هو الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى إرادة اني عليه مع إرادة المتـهم في وضـع حـد للـدعوى     
العمومية، ويخضع هذا الإجراء لتقييم الجهة القانونية القائمة على الأخذ به، فـإن قبلتـه ترتـب    

  ) 4(من الجريمة تضرردون تأثير على حقوق الم عليه انقضاء الدعوى العمومية

  لح الجنائي في مختلف التشريعات الوضعيةتعريف الص :ثانيا
  :في التشريع المغربي -1
منـه نلاحـظ  ان    41عليـه المـادة    ما نصـت على المسطرة الجنائية المغربية خاصة  باطلاعناانه  

لفـض الـتراع الجزائـي و جعلـه      حديثةالمشرع المغربي قد اعتمد على نظام الصلح الجنائي كآلية 
عليـه   اختصاص وكيـل الملـك أو مـا يصـطلح    بديل للعقوبة السالبة للحرية  و يكون ذلك من 

ذا الصـلح الـذي وجـب أن يكـون مـبني      بالنيابة العامة التي لها الصلاحيات الكاملة في إدارة ه

                                                             
الجامعــة : ، كليــة الدراســات العليــاماجســتيرالصــلح الجنــائي و أثــره في الــدعوى العموميــة، رســالة  : علــي محمــود المبيضــين -1

   ، ص م 2005الأردنية،
رصد ميـداني لحصـيلة التطبيـق و قـراءة في أسـباب الأزمـة و الحلـول        ( الصلح في القانون و القضاء المغرب : يوسف بنباصر :أنظر -2

  3، ص 2006الثاني ، ددقانونية و الأبحاث القضائية،الع، سلسلة بنباصر للدراسات ال)لمعالجتهاالمقترحة 
الصلح في الجرائم الاقتصادية، رسالة ماجستير، إشراف فادي شـديد ومحمـد شـراقة، كليـة     : سعادي عارف محمد انظر صوافطة -3

   2010الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
   .131، ص1999المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجنائية، : عوض محمد عوض -4
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 أنة إلى ذلـك نلاحـظ   إضـاف ،دائما على الطابع الاختياري  بعيدا عن كـل أشـكال الجـبر و الإلـزام     
  سمح بالمصالحة في بعض القضايا للحفاظ على علاقـات الاسـتقرار الاجتمـاعي    المشرع المغربي 

 5000لا تتجـاوز غرامتـها الماليـة     أنتتعدى مدة عقوبتها السـنتين و   أنيجب  خاصة تلك التي لا
  )1(.درهم مغربي

   :في التشريع البلجيكي -2
، وكذا بموجب الأمر الملكـي  1935يناير  10الملكي الصادر في من الأمر  04أشارت له المادة 

الذي حصر الصلح قبل إحالـة الـدعوى إلى المحكمـة، عكـس المشـرع       1939يونيو  21الصادر في 
الفرنسي الذي يجيز الصلح أثناء رفـع الـدعوى أمـام المحكمـة أو بعـد الحكـم النـهائي في بعـض         

  ) 2(الجرائم
   :في التشريع الجزائري -3

لا أنـه جعلـها اسـتثناء مـن     إنظام الصلح في المواد الجزائية، غم اعتراف المشرع الجزائري بر
قاعدة عدم جواز التصرف في الدعوى العمومية، فنص على الأخذ به كوسيلة بديلة عن الـدعوى  

من قانون إجراءات الجزائية، حيـث   04فقرة  06العمومية لفض التراع والخصومة الجزائية في المادة 
كما يجـوز أن تنقضـي الـدعوى العموميـة بالمصـالحة إذا كـان القـانون يجيزهـا         "...صت على أنه ن

المعـدل و المـتمم لقـانون الإجـراءات      2015يونيـو  25المؤرخ في  02-15و بصدور الأمر ) 3(."صراحة
المشرع الجزائري أتجـه نحـو إصـلاح فعلـي لقطـاع العدالـة ففـي نظـام الصـلح           أنالجزائية ، نجد 

صـراحة ـذا    اعتـرف مثلا و الذي أصطلح عليه المشـرع الجزائـري بالوسـطة نجـده قـد       الجنائي
مكرر من قانون الإجراءات الجزائيـة   37 المادةالنظام وجعله بديلا للدعوى العمومية  فقد نصت  

بمبادرة منه أو بطلب من الضحية أو المشتكى منـه  يلجأ للوساطة  أنأنه يجوز لوكيل الجمهورية 
لفض التراع القائم و الذي يجب ألا يخرج عـن الجـرائم المنصـوص     تفاقالك من أجل الوصول إلى وذ

  .2مكرر  37عليها على سبيل الحصر في نص المادة 

كما ورد النص على المصالحة في قانون الجمارك الـذي تعتـب أغلـب المخالفـات الجمركيـة      
ء، وكذلك إجـازة الصـلح في جـرائم    فيه خاضعة للمصالحة ما عدا ما حرم فيها الصلح استثنا

                                                             
أحكام التصالح الجنائي، بحث مقدم كورقة عمل لندوة التحكـيم الجمـائي، جامعـة نـايف     : العجاجي سليمان بن ناصر بن محمد -1

   .12ص، ـه1434العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 
   .08، صالسابقالمرجع  :العجاجي سليمان بن ناصر بن محمد -2
   ج.إ.قالمتضمن  1986مارس  04المؤرخ في  05-86من القانون رقم  06المادة  -3
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المــؤرخ في  01-03الصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن وإلى الخــارج المعــدل والمــتمم بــالأمر رقــم 
منــه، كمــا أجــاز المصــالحة في طائفــة أخــرى مــن الجــرائم  09/2لاســيما المــادة  19/02/2003

مـن   60بموجب نـص المـادة   والمخالفات التنظيمية لاسيما قانون المرور وجرائم المنافسة والأسعار 
  ) 1(.المتعلق بالممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم 

: يمكن التوصل إلى إعطـاء تعريـف بسـيط للصـلح الجزائـي وهـو       و وفقا لما سبق  وعليه
و المتـهم   الضـحية  و تحت وصاية و رقابة القضـاء كـل مـن    آلية قانونية يتفق فيها بشكل ودي

على مقابل يكون بمثابة تعويض وجزاء ذو طبيعـة خاصـة، يـؤدي إلى انقضـاء الـدعوى       بالاعتداء 
  .العمومية وجميع الدعاوى الناشئة عنها

  خصائص الصلح الجنائي وما يميزه عن غيره من الأنظمة: الفرع الثاني
  :خصائص الصلح الجنائي :أولا
   :خاصية الرضائية -1

الأساسية للصلح الجنـائي هـو أن يكـون هنـاك تـواق بـين جميـع أطـراف         من المميزات  إن
الدعوى العمومية ممثلة في النيابـة العامـة و الضـحية و المتـهم و هـو شـرط جـوهري لا يقـوم         
الصلح الجنائي بغيابة خاصـة إذا انصـرفت إرادة أحـد هـذه الأطـراف عـن ذلـك و تمسـكت بحـق          

الرضائية مقيدة و ليست مطلقة ذلـك أن التصـالح    خاصية أن، ضف إلى ذلك المتابعة الجزائية
  ) 2(.ة في القانون على سبيل الحصرالجنائي مربط فقط بجرائم معينة محدد

   :خاصية توافر المقابل المادي -2
إنه من المسلمات في القضايا الجزائية أن يطالب الضحية أو الطرف المـدني تعويضـا عـن    

 معظـم و عليـه فـإن   ، جـراء الجريمـة المقترفـة في حقـه    الضرر الذي لحق به أو بأحـد أصـوله مـن    
التشـريعات الـتي تبنــت نظـام الصــلح الجنـائي كبـديل للــدعوى جعلـت مــن المقابـل المــادي أو        

و هـذا مـا أكـده المشـرع      الصـلح أو الوسـاطة الجنائيـة   التعويض المالي شـرطا أساسـيا لقيـام    
لمشرع الجزائري بتحديـد قيمـة التعـويض    يقوم ا أندون  4مكرر  37الجزائري صراحة في نص المادة  

المالي و ترك ذلك للسلطة التقديرية للقضاء في تحديد ذلك مع مراعاة متطلبات كل جريمة علـى  
  .حدى 

                                                             
   .36، ص2005المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة، الجزائر، : بوسقيعة أحسن :انظر -1
   .182، ص1969شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، : عثمان آمال:أنظر -2
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في حين ذهبت بعض التشريعات إلى تحديـد مقابـل الصـلح في حـده الأدنى، بحيـث لا يجـوز       
والمعـدل   1939لسـنة   14رقـم   المصـري من القانون  85للإدارة الترول عنه كما جاء في نص المادة 

  ) 1(.1953لسنة  253بالقانون رقم 
ترك تحديد مقابل الصلح للأطراف بناء على تقريـر الخـبرة هـو     في حين نرى أنه من الأنسب
  .الاتجاه التوفيقي بين مختلف الآراء

  : خاصية الامتداد -3
الـدعوى العموميـة   الصلح الجنائي غير مقتصر على مرحلة محددة بـذاا مـن مراحـل    

فالمشـرع  ،كجريمـة الزنـا    خاصة في بعض الجـرائم الحساسـة الماسـة باسـتقرار الأسـرة واتمـع      
في وضـع حـد    أساسياجعل من صفح أحد الزوجين عنصرا الجزائري وحفاظا على تماسك الأسرة 

 صـت عليـه صـراحة المـادة    ن للمتابعة بشرط أن يكون ذلك قبل صدور الحكم النهائي و هذا مـا 
  .من قانون العقوبات الجزائري 339
  التمييز بين الصلح الجنائي  عما يشاه من أنظمة :ثانيا

  :التمييز بين الصلح الجنائي والصلح المدني -1
  :أوجه التشابه -أ

إن أوجه الشبه بين نظام الصلح الجنـائي و الصـلح المـدني أن كلاهمـا قـائم علـى مبـدأ        
الجزائيـة أو المدنيـة، فـلا ينعقـد الصـلح إلا أذا أتفـق كـل مـن         راف الخصومة ة أطدالتوافق بين إرا

المعتدى عليه و المعتدى على فض التراع القائم بينـهما بشـروط محـددة في القـانون خاصـة مـا       
  ..تعلق منها بالتعويض المالي

  :أوجه الاختلاف -ب
حـول المصـالح   الصلح المدني يتعلـق بـتراع مـدني يـدور      فنظام"الاختلاف بشأن طبيعة التراع،  -

الخاصة، في حين يقتصر الصلح الجزائي علـى المنازعـات الـتي تتعلـق بحـق اتمـع مـن خـلال         
  ) 2(."الدعوى العمومية

إضافة إلى ذلك نجد أن أطراف الدعوى المدنيـة متكونـة مـن طـرفين أساسـيين همـا المـدعى و         -
 باعتبارهـا المدعى عليه في حين نجد أن أطراف الدعوى العمومية تمتد لتشـمل النيابـة العامـة    

  . ممثلة عن اتمع و مدافعة عنه
                                                             

رسالة ماجستير تخصص السياسة الجنائية، إشراف حسن عبد الغني أبو عدة، جامعة نايف العربية للعلوم : انظر المدرع بدر بخيت -1
   .96-95، ص2007العدالة الجنائية، السعودية، الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم 

   .156مرجع سبق ذكره، ص: عثمان آمال -2
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  :التمييز بين الصلح الجنائي والتنازل عن الدعوى -2
  :التشابهأوجه  -أ

تفق كل من الصلح الجنـائي و التنـازل في أن كـل منـهما لا يثـار إلا إذا كانـت هنـاك شـكوى         ي -
  رسمية مقدمة للنيابة العامة من أجل تحريك الدعوى العمومية

  :أوجه الاختلاف -ب
نظام التنازل هو تصرف ذو إرادة منفردة بدون مقابـل، عكـس نظـام الصـلح الـذي يسـتوجب        -

  .تين ويكون بمقابل تعويض ماليتلاقي الإراد
عـبر   كل منـهما  امتدادأيضا بين الصلح الجنائي و التنازل غن الدعوى في مدى  الاختلافيكمن  -

القضـية إلى   أرسـلت ، فالتنازل لا يضع حدا للمتابعـة الجزائيـة إذا    مراحل الدعوى العمومية
يـع مراحـل الـدعوى    اسـع يشـمل جم  صل فيها، بنما الصـلح لـه امتـداد و   القضاء و بدأ الف

  .العمومية كجريمة الزنا بشرط أن لا يصدر فيها حكم النهائي
  :رئاسيبين الصلح الجنائي والعفو الالتمييز  -3
  :أوجه التشابه -أ

يتفق كل من الصـلح الجنـائي و العفـو الرئاسـي أن كـل منـهما يضـع حـدا للمتابعـة          
  .والسلم الاجتماعي يؤدي إلى إاء التراع وتحقيق التسامحالجزائية و الذي 

  :أوجه الاختلاف -ب
في تقـديره دون حاجـة إلى قبولـه مـن     رئـيس الجمهوريـة   مرتبط بإرادة وسلطة  لرئاسيالعفو ا -

الصلح الجنائي لا يقوم إلا أذا اجتمعت إرادة الأطراف و توافقـت علـى فـش    طرف المتهم، بينما 
  ..التراع

الصـلح الجنـائي و العفـو الرئاسـي أن هـذا      بين  الاختلافضف إلى ذلك أنه من بين نقاط 
الأخير يستطيع أن يشمل جرائم كثيرة غير محددة، بينمـا الصـلح الجنـائي لا يسـتطيع أن يخـرج      

  .عن الجرائم المحددة في القانون على سبيل الحصر
  الإطار القانوني للصلح الجنائي: المطلب الثاني

ويرتب آثاره فيه، كذلك الأمر بالنسـبة   لكل نظام قانوني نطاقه القانوني الذي يطبق فيه،
لنظام الصلح الجنائي كأحد أسباب انقضاء الدعوى العموميـة، لأجـل ذلـك سـنتعرض في هـذا      

  .المطلب لتحديد شروط تطبيق الصلح الجنائي والآثار الناجمة عنه
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  :شروط تطبيق الصلح الجنائي: الفرع الأول
يجب أن يتوفر في الصلح شروط معينة حتى ينـتج آثـاره في انقضـاء الـدعوى العموميـة،      

  . وإلا فإن عدم توفرها يؤدي غلى بطلان الصلح الجزائي
  :لشروط الموضوعيةا :أولا
يستمد مشروعيته مـن دسـتور الأمـة، فقـد جـاء في كتـاب االله        :مشروعية الصلح الجنائي -1

  ) 1(.»ونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُمإِنما الْمؤمن«: تعالى
ويستمد مشروعيته أيضا من السنة النبوية الشريف، فقد قال الـنبي صـلى االله عليـه    

  ) 2(.»الصلح جائز بين المسلمين غلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا«: وسلم
ه مـن الـنص   مشـروعيت وبالرجوع إلى القوانين الوضـعية، فـإن الصـلح الجنـائي يسـتمد      

  القانوني 
أما عن المشرع الجزائري نجد أنه أحـاط الصـلح الجنـائي بنصـوص تشـريعية عـبر مراحـل        

  :مختلفة وهي
، فقـد  17/06/1975إلى  31/12/1962مـن   :مرحلة إجـازة الصـلح في المسـائل الجزائيـة     -أ

  .استمر العمل بالقوانين الفرنسية التي لا تتنافى مع السيادة الوطنية
بموجب الأمر  04/03/1986إلى  17/06/1975من :مرحلة تحريم الصلح في المسائل الجزائية -ب

  .17/06/1975المؤرخ في  46-75قم 
إلى يومنا هذا بموجب القانون  04/03/1986من :  يةرإعادة إجازة المصالحة في المسائل الجزائ -ج

، 299وجريمـة السـب المـادة     298وحصرها في جرائم معينة كجريمة القـذف، المـادة    05-86رقم 
 329مكـرر، وجريمـة عـدم تسـليم القصـر المـادة        303وجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة المـادة  

مـن قـانون    242طـأ المـادة   وجريمة الضرب والجرح الخ 331مكرر، جريمة عدم تسديد النفقة المادة 
  )3(ت، العقوبا

مـن   9مكـرر 37مكرر حـتى المـادة    37المادة شرع الجزائري في ص عليه المضف إلى ذلك ما ن
و المتتم لقـانون الاجـراءات الجزائيـة و الـتي بـين فيهـا صـراحة شـروط و          المعدل 02-15القانون 
  .الوساطة الجنائية و الجرائم التي تدخل في هذا النطاق ضوابط

                                                             
   .128الآية  ،سورة النساء -1
   .302، ص3، ج3594رواه أبو داوود في سننه كتاب الأصلية، باب الصلح، حديث رقم  -2
   .35-32-31مرجع سبق ذكره، ص: انظر أبو سقيعة أحسن -3
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ى أسـاس  يعتبر العنصر الجوهري في نظام الصلح الجنائي باعتباره يقوم عل ـ": مقابل الصلح -2
التعويض، ووجوده متلازم مع وجود الصلح، وأن انتفاءه يخرجنا من دائرة الصلح الجنـائي إلى دائـرة   
أنظمة أخرى، وتحديد مقدار الصلح يكون بكل دقة وحذر وبعد دراسة وتمحيص، ويجـب أن يراعـى   

  ) 1(."في تحديده الظروف المحيطة كموارد المتهم وسوابقه وجسامة الوقائع
  الشروط الإجرائية :ثانيا

   :الأهلية الجزائية للأطراف -1
وهي وجوب تمتع الأطراف بالعقل والإرادة الحرة؛ أي أن يكونا أهـلا للتصـرف يعـوض سـواء     "

كان شخصا طبيعيا أو معنويا باعتبار أن ممثل الشخص المعنوي هو شـخص طبيعـي بمقتضـى    
ظـف سـلطة التراضـي مـع المتـهم،      القوانين التي منحته الحق، فلابد أن يتضمن اختصـاص المو 

التي لها باع كـبير في توسـيع مجـال     )2"والتي هي محدودة بموجب النصوص التنظيمية الداخلية
  .التلاعب وخاصة في الجرائم الجمركية وجرائم الصرف

  : ميعاد الصلح -2
 ت هـذه المـدة لا يقبـل الصـلح بعـدها     وهي المدة المحددة قانونا لقبول الصلح، فإذا انقض

للصلح مـدة وجـب    أنخاصة إذا ما صدر حكم ائي في القضية محل المتابعة، ضف إلى ذلك 
مهلـة التنفيـذ سـقط الصـلح و      انقضـت على الأطراف التقيد ـا مـن حيـث التنفيـذ فـإذا      

  .القضاء المتابعة الجزائية في القضية محل الصلح استأنف
   :شروط الكتابة -3

بين أطـراف الـدعوى في وثيقـة     الاتفاقيفرغ  أنح هو إن من الشروط الجوهرية لثبوت الصل
  :"يلي رسمية ووفقا للشكل المحدد في القانون و الذي يكون متضمنا أساسا ما

  .تاريخ الصلح -
  .التوقيعات -
  ) 3(."الشروط التي اتفق عليها الأطراف -

تم الصـلح  ي ـمتى توفرت الشروط الموضوعية والإجرائية "في الأخير يمكن التوصل إلى أنه 
بقوة القانون دون أن يتوقف ذلك على موافقة النيابة العامة أو القضاة، إلا أن بعض التشـريعات  

                                                             
   .114-113، صمرجع سبق ذكره: وطفة ضياء ياسين -1
  .99، ص2015، 12الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط: المبيضين علي محمد  -2
 الصلح وأثره في الدعوى العامة، رسالة ماجستير، إشراف محمد عودة الجبور، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق،: حازم إياد شهد -3

   .81-80، ص2016قسم القانون، 
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الاقتصادية والمالية المقارنة كالتشريع الفرنسي يتضمن شـرطا مهمـا لمشـروعية التصـالح في     
  ) 1(.ة"تلك الطائفة من الجرائم، وهو ضرورة موافقة النيابة العام

  :ثار تطبيق الصلح الجنائيآ: الفرع الثاني
متى تم الصلح الجنائي وانتفت أسباب بطلانه أدى ذلك غلى تولد آثار عبر مراحـل الـدعوى   

  :المختلفة نوردها كما يلي
  :أثر الصلح الجنائي على الدعوى العمومية قبل إحالتها إلى المحكمة :أولا
  أثر الصلح أمام النيابة العامة  -1

إذا كانت القضية لا زالت بحـوزة النيابـة العامـة وتم الصـلح بكافـة شـروطه القانونيـة،        
أن تسـتأنف إجـراءات   لا أنه يمكن لها إ، أن تضع حدا للمتابعة الجزائيةفيجب على النيابة العامة 

في  اتفاقـه أحد أطراف الدعوى من تنفيذ النظر في الدعوى العمومية إذا تملص  و تواصل المتابعة 
مـن قـانون    8مكـرر  37لآجال المحددة لذلك و هذا ما نـص عليـه المشـرع الجزائـري في نـص المـادة       ا

  .الإجراءات الجزائية
   :الصلح أمام قاضي التحقيق -2

تجدر الإشارة إلى أن الـدعوى العموميـة مـتى دخلـت في حـوزة قاضـي التحقيـق أصـبح         "
دون ذلك، ومع قيام التحقيق يظل حـق  ملزما بالتحقيق فيها، ما لم يكن هناك قيد إجرائي يحول 

المتهم قائما في إجراء الصلح الجنائي، فإذا تم وجب على قاضي التحقيق وقف التحقيـق وإصـدار   
  ) 2(."أمر بألا وجه للمتابعة

أثر الصلح الجنائي على الدعوى العمومية بعد إحالتها إلى المحكمة وقبل صدور الحكـم   :ثانيا
  : فيها

لى المحكمة فهذا ليس معناه سقوط حق المتهم في القيـام بالصـلح   إذا أحيلت القضية إ
الجنائي أما قاضي الحكم، بـل لـه الحـق في تقـديم طلبـا للتصـالح أثنـاء نظـر قاضـي الحكـم في           
القضية وقبل إصدار حكم فيها، فإذا تم ذلك الصلح واستوفى كل شروطه، وجب على القاضـي  

لجزائي، وبقوة القانون يفرج عـن المتـهم إذا لم يكـن    الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح ا
  .محبوسا لسبب آخر
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  :أثر الصلح الجنائي على الدعوى العمومية بعد الحكم النهائي :ثالثا
الأصــل أن صــدور الحكــم النــهائي هــو الطريــق الطبيعــي الــذي تنقضــي بــه الــدعوى  

 حيـازة الحكـم للحجيـة الكاملـة ،    يكون للصلح الجنائي أثر قانوني بعـد  و بالتالي فلا العمومية، 
خرجـت علـى هـذه القاعـدة، حيـث قضـت        -كالتشـريع المصـري  -غير أن هناك من التشريعات 

إذا تراخى الصلح إلى مـا بعـد صـدور حكـم ـائي في الـدعوى،       : "محكمة النقض المصرية بأنه
   )1(".فإنه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم

وهو نفس الاتجاه الذي سايره المشرع السعودي في جميع الجـرائم مـا عـدا تلـك المتعلقـة      
  بالحدود، 

  خاتمة
من خلال هـذا البحـث الـوجيز حـول موضـوع الصـلح الجنـائي نسـتخلص عـدة نتـائج           

  :أساسية نذكر منها مايلي
بالفعاليـة في تخفيـف   أن الصلح الجنائي يعتبر من التقنيات القانونيـة الحديثـة الـتي تتسـم      -

العب ء على الجهات القضـائية و جعلـها تركـز أكثـر في القضـايا الحساسـة الـتي تسـتلزم         
 .الكثير من الجهد و الوقت

أن الصلح الجنائي وسيلة لتحقيق التوازن داخل اتمع عن طريق بعث روح التسـامح و المحبـة    -
 .ديننا الحنيف الإسلامحثنا عليه ما و الإخاء بين مختلف أطياف اتمع و هذا 

الـذي تعيشـه معظـم     الاكتظـاظ أن الصلح الجنائي من الوسائل الفعالة في التخفيف مـن   -
 .المؤسسات العقابية 
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